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بنهايــة الــدوام الرســمي في البنــوك السودانيــة يــوم  ينــاير/ كــانون الثــاني المنصرم، انتهــت المهلــة الــتي
ــاتت العملــة القديمــة غــير صالحــة أعلنتهــا الحكومــة لاســتبدال العملــة الوطنيــة، وبمــوجب ذلــك ب

للتداول أو مبرئة للذمة.

في خطــوة تهــدف إلى معالجــة الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تفــاقمت بفعــل الحــرب في الســودان، أطلقــت
الحكومــة السودانيــة في ديســمبر/ كــانون الأول  عمليــة اســتبدال العملــة الوطنيــة، في محاولــة

للسيطرة على الكتلة النقدية.

وجـــاءت هـــذه الإجـــراءات بعـــد عمليـــات نهـــب وتـــدمير منظمـــة مارســـتها ميليشيـــا الـــدعم السريـــع،
واســتهدفت البنــوك ومــدخرات المــواطنين في منــاطق الصراع، لا ســيما بالعاصــمة الخرطــوم (مركــز
كــبر إقليــم زراعــي)، علاوة علــى مزاعــم بإمــداد الميليشيــا بعملات النشــاط التجــاري سابقًــا) والجــزيرة (أ

مزيفة جرى إنتاجها في إحدى الدول العربية المتهمة بتمويل الحرب.

أبعاد اقتصادية
تأتي عملية استبدال العملة في إطار استجابة لحالة اقتصادية صعبة كان أبرز مظاهرها هروب نحو
% مـن الكتلـة النقديـة خـا النظـام المصرفي، مـا سـاهم في تفـاقم التضخـم وتـدهور قيمـة الجنيـه

السوداني.
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وممّا يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية، أن الكتلة النقدية الكبيرة خا الدورة البنكية لا تُستخدم
في أنشطــة اقتصاديــة رســمية، بــل يتــم توجيههــا إلى أنشطــة غــير خاضعــة للرقابــة مثــل المضاربــات، مــا

يلقي بظلاله السالبة على الاقتصاد ومعاش الناس.

عليه يمكن تفسير التبديل بأنه مسعى جادّ لامتصاص هذه الأموال من السوق وإعادتها إلى النظام
المالي الرسمي، وهو الأمر الذي يجعل من عملية تغيير العملة خطوة في طريق السيطرة على الكتلة
النقدية المتداولة، وصولاً إلى استقرار قيمة الجنيه السوداني، علاوة على الحد من عمليات التزوير التي

أثرّت على الثقة في العملة الوطنية، وخلقت حالة من عدم الاستقرار في الأسواق.

الرأي الحكومي
دافــع محــافظ بنــك الســودان المركــزي، برعــي صــديق علــي، عــن عمليــة اســتبدال العملــة، وقــال في
ييف التي نفذتها تصريحات صحفية إنها جزء من استراتيجية أوسع لمكافحة عمليات النهب والتز

ميليشيا الدعم السريع، ما أثرّ بشكل كبير على الاقتصاد السوداني.

يًـا لاسـتعادة الثقـة في العملـة الوطنيـة، وتعـافي القطـاع المصرفي وقـال إن نجـاح العمليـة يعـدّ أمـرًا ضرور
من تداعيات الحرب المستمرة.

رفض الميليشيا
وكمـا هـو متوقـع، رفضـت قـوات الـدعم السريـع عمليـة اسـتبدال العملـة، وأشـارت إلى سريـان العملـة
القديمــة، رافعــة ســبابة التهديــد بحــق أي شخــص يتعامــل بالعملــة الجديــدة في المنــاطق الخاضعــة

لسيطرتها.

وقامت الإدارة المدنية التابعة للميليشيا بإصدار مرسوم يعتبر العملة الجديدة غير مبرئة للذمة، وهو
ما دفع بكثير من المنتجين المحليين في هذه المناطق للإمساك عن بيع المحاصيل والماشية، ما أدّى إلى

مفاقمة الأزمة الاقتصادية.

 الجنيه السوداني في تراجعه أمام سلة العملات الأجنبية، حيث هبط سعره إلى ما دون استمر
مقابل الدولار الأمريكي و مقابل الريال السعودي. جاء ذلك في وقت شهد فيه التضخم ارتفاعًا
يــد مــن ملحوظًــا، متجــاوزًا حــاجز  نقطــة، مــا يعكــس تفــاقم الأزمــة الاقتصاديــة في البلاد، ويز

الضغوط على الأوضاع المالية للمواطنين.
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آثار
في وقــت تتوقــع الحكومــة أن تســاهم عمليــة اســتبدال العملــة في تحسين النظــام المصرفي، وتســهيل

عملية السيطرة على الكتلة النقدية الهاربة، لاحت العديد من التأثيرات الاقتصادية الكارثية.

من أبرز هذه التأثيرات هو عجز سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع من نقل أموالهم
للمنـاطق الـتي لا تـزال في قبضـة الجيـش جـراء الحصـار المفـروض عليهـم، وتوسـع عنـاصر الميليشيـا في

عمليات السلب والنهب الممنهجة ضد المدنيين العزل.

عليه، ومع الآجال التي وضعها المركزي، فإن رؤوس أموال الموجودين في هذه المناطق صارت، بتاريخ
 يناير/ كانون الثاني المنصرم، محض حبر على ورق.

ولإكمال قتامة المشهد، فإن رفض الميليشيا لعملية استبدال العملة، أو بدء التعامل بعملات أجنبية
يـز الانقسـام، ليـس في النظـام النقـدي وحسـب، إنمـا مثـل الـدولار، والفرنـك التشـادي، يـؤدي إلى تعز
ية للسلطة القائمة في بورتسودان، ضمن الأطر السياسية، خاصة في ظل اتجاه تشكيل حكومة مواز

يو التقسيم بصورة خطيرة. ما يعني الانزلاق نحو سينار

تبايُن آراء
فيما يتفق العديد من الخبراء على أهمية عملية استبدال العملة كإجراء اقتصادي ضروري في المرحلة

الراهنة، إلا أن هناك أيضًا من يعارض هذه الخطوة بسبب الظروف التي تمرّ بها البلاد.

ية لتحسين النظام المصرفي المحلل الاقتصادي محمد عبد القيوم، أشار إلى أن تغيير العملة خطوة ضرور
وضبــط الكتلــة النقديــة، وقــال في حــديثه لـــ”نون بوســت” إن هــذه العمليــة تساعــد في اســتقرار ســعر

الصرف وتقليل معدلات التضخم.

وأوضح أن الاعتماد على الحلول الإلكترونية مثل المحافظ الرقمية سيكون أحد الأساليب الرئيسية
للتغلب على التحديات التي قد تطرأ في المناطق الريفية والنائية، وحتى تلك الواقعة في نطاق سيطرة

الميليشيا.

في المقابل، عبرّ الخبير الاقتصادي التجاني طيفور عن تحفظاته على توقيت تنفيذ هذه العملية. حيث
اعتبر أن الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة قد تجعل من الصعب تنفيذ هذا الإجراء بشكل

فعّال.

كدّ لـ”نون بوست” أن الظروف الحالية، بما في ذلك رفض الدعم السريع لتداول العملة الجديدة، وأ
يـادة الانقسـام الاقتصـادي بين المنـاطق الـتي تخضـع لسـيطرة الحكومـة والمنـاطق الـتي قـد تـؤدي إلى ز
كد أن التركيز على إصدار فئات نقدية جديدة بدلاً من تغيير تسيطر عليها قوات الدعم السريع. كما أ



كثر فعالية في ظل الوضع الراهن. العملة بالكامل، كان ليكون أ

وبطــ تســاؤل عــن مصــير مــدخرات الأهــالي في منــاطق الــدعم السريــع، يطــالب عبــد القيــوم بإيجــاد
معالجــات لهــذا الوضــع مســتقبلاً، تتضمــن الاســتبدال عقــب التحقــق الــدقيق مــن مصــدر الأمــوال،

لتجنّب تغذية أرصدة الميليشيا.

بينمــا يــرى طيفــور أن الحكومــة تخلــت عــن مواطنيهــا في منــاطق الــدعم السريــع، وعــاملتهم معاملــة
ير البلاد جنود الميليشيا، محذرًا من مغبّة هذه الخطوة على إضعاف موقف الجيش في حربه لتحر

من الميليشيا والمرتزقة الأجانب على حد قوله.

وفي خطوة ذات أبعاد سياسية وعسكرية، أعلنت قوات الدعم السريع في وقت سابق صرف مرتبات
يسًــا للانقســام الحــادث باعتمــاد عناصرهــا بالــدولار الأمريــكي بــدلاً مــن الجنيــه الســوداني، مــا يعــدّ تكر

عملتَين ونظامَين اقتصاديين، وربما لاحقًا دولتَين.

تشكــل عمليــة اســتبدال العملــة خطــوة هامــة في صــعيد مواجهــة تحــديات الســودان الاقتصاديــة
والأمنيــة، ولــن يكــون في مقــدور الميليشيــا اســتخدام الأمــوال المنهوبــة الطائلــة في تمويــل الحــرب وشراء

الولاءات.

لكن ذلك الإنجاز يحتاج إلى تدعيم بإيجاد معالجات للمتأثرين بالخطوة في مناطق سيطرة الميليشيا،
يز الحلول الرقمية، وإلا كان وإحكام القبضة على الكتلة النقدية بعد دخولها النظام المصرفي، مع تعز

نتاج ذلك كله تبديد المال وتكريس الانقسام.
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